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هاأبعاهمخت@ففىالأميةمث@ة

عيسىبنحنفيمد.اد:إ-مناسةد،

التلأبيةوعلوءالنفسعلمبمك@أشات

ائ@(الج@)جامكة

)العالمفيالأميةتأز"ءمتكهة+"

منالعالم،فيالأميةعدّلاتمتناقصإن
9.3 Lسنة2% 1 9 7 سنة%2لملم،الى0

تعليممجالفيثانياالناشئين.تعليممجالياأوّلا:بالتيالجهودنجاحعلىيدل
علىالباعثةالمئويةالنسبعنصفحاضربناإذالأنناقائمة،تزالَلاالمشكلةولكنالراشدين..

1البالغينالاميينالىونظرنا,التفاؤل 7قدربالذيعددهماننلاحظفاننااكثر،اوسنة5 6 0

1فيمليون 9 7 8الىارتفع،0 بعريبلغالأميينمنالمطلقالعددأنأيفي،)مليونا9

ينازعلاالذيالسكانيالفيضعنمباشرةبصورةناتجةالزيادةوهذهالعالم،فيالراشدينالسكان
مكافحةلمج@اوفي'Jالاطفاتعليممجالفيسواءالمبذولة،الجهوديعرقلبليؤثر،كونهفياحد

في:تتمثلظواهرثلاثامامأنناوالحقيقةالامية.

متأزمة،مشكلةباعتبارهاالأمية،رز

الاقتصادي.الاجتماعي/التطوردرجةحيثمنالبلاد،فيالسائدةالحالة*،
)الديمغرافية(.السكانيةالوضعية*-

قتالونفسفيانهاالابعض،عنبعضهامستقلةتبدوكانتوإنالثلاث،الظواهروهذه

ى.أخرتارةالمسببودورتارة،السبببدورتقوممنهاواحدةكليجعلجدلياترابطامترابطة

جذورها.م@واقتلاعهاالاميةلاجتثاثالفعالةالوسيلةهوالشاملالتعليمأنبعضهميعتقد

c)وسنتياجوأبابا،وأديسكراتشي،فيوضعتافيالخططأكدتهماوهذا ( 1 9 6 2 / 1 9 6 Cعندما

الحديثالىبنايفضيوهذااجمع،العالممستوىعلىالابتدائيالتعليمنشرضرورةعلىركزت

عن
الافقية.الخطة
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الاف@مة.أ@او6ملاثرميا@اشميلنحوألاتجاه.2

أنالنظر،يلفتمما
الشاملالمدرسيالتسجيلوهوالهدف،نفسنحوحالياتتجهالاممجميع

الامرهذافيهايتحققلمالتيللاقطار)بالنسبةالابتدائيةالمرحلةفيأولا،الاطفال@:لجميع
صاخصوالاهتمام،تستحقاذنفالمسألةالثانوية،والمرحلةالمتوسطةالمرحلةفيظانيا،بعد(...

منذالايطبقلابلالمنصرم،القرنفيالايوضعلمالتعليمبإلزاميةالقاضيالمبدأان
بضعة

ا

هذا،سنواتمنذيكنلمانالسنين،منعقود
الاصليا@ليمبأنالاقرارمع منذمنتشراكانالديني(او)التقليدي

منكثيرفيالقديم،

التيالشعوبوبالأخصالابتدائي،التعليمنشرقيكبيراتقدمااحرزتالدولأناذنلاشك الحالةظلماتمنتخرجانفأرادتاستقلالها،نالت
الاستعمار،عهدعلىفيهاتتخبطكانتالتي المَعليمنشرفيتقدمهاأنأكثر،الانتباهيسترعيالذيالشيءولكنوالمعرفة.العلمنورالى منالمعدودزيادةنسبةكان@إذأسرع،كانالقبمدرسي،اقعليمحتىبلوالعالِى،الثانوي ممااعلىالثانويفيالدارسين

العالي،التعليمفيأماونصف.مرةبمقدارالابتدائيفيهي 9ونصففبمقدار .(2)الاتي:الجدولمنالأمريتّضح4

1)التعليممراحلفيالمدرسيالتسجيلنسبةزيادةأ:رقمالجدول 9 6 8 / 1 9 60)

1+العاليالتعليم 0 بر.7

6الثانوي+التعليم بر5ْ

4+القبمدرسيالتعليم 5ْ/.

بر.33+الابتدائيالتعليم

إليهانضيفأنينبغيالنظامي،التعليممجال،فيالمبذولةالكثيفةالجهودهذهالىوبالاضافة
استحدثماوكلوالتثقيف،والتكوينالتعليممجالاتفيالنشاطأنواعمختلف

لنشروسائلمن
وسوالدرالامية،محوومراكزالشعبية،الجامعاتطريقعننطاقأوسحعلىاللانظاميالتعليم

اتروالدوالمستوىرفعودروسالعماليةوالترقيةالتدريبوبرامجالدراسية،والحلقاتبالمراسلة،

ما)أوالتدفيلبية
الوسائلقائمةولكنوالملتقيات"التربصات"العربيانمغربفييسمى

إذ،oماذكرنافيتنحصرyالكلمة(،الذهالواسعبالمعنىالتربيةأأهدافتحققانيمكنالتي
ومجلات،وجرائدكتبمنوالصحافةالنشردورعنيصدرماأيضاالحسابفيندخلأنينبغي
الاذاعيالمثلرامجتستقبلأجهزةمنالبلدفييتوفروماومتاحف،مكتباتمنيوجدوما لخ....التلفزي،وا

،0عديدأسبابلهوالمعرفةالعلمدورعلىالنظيرالمنقطعالاقبالهذاان
الفيِضبينها:من

السياسية،والاعتباراتالاجتماعية،والتحولاتالعلوم،وتقدمالاقتصادية،والتنميةالسكاني،
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منسببولكلوالدوافع
العواملهي:أثراابعدهاو@نأهميته،الاسبابهذه

ىلاخراالعواملأنباعتبارالاجتماعية،والعواملالاقتصادية،والعوامل)السكانية(الديمغرافية

أنيمكنأعلاهالمذكورة
@

باختصار:نستعرضهانحنوهاتحتها.تندرج

يسميهكماالديمغرافيالتفجر)أوالسكانيالفيضأنالملاحظمنالديمعْرالْية:العواملأ-

أنأحدعلىيخفىولاالتفجر)أوالمدرسيالفيضالىحتميةبصورةيؤديبعضهم(

والاقتصادييرالاجتماعيينبينحاد،نقاشموضوعاليومأصبحالعالمفيالسكانتزايد

يقعالذينالتربيةرجالعنفضلاالدين،ورجالالسياسةورجالوالفلاسفةوالأطباءوالنفسانيين
تحديديتسنىولكيمنالغفيرةالجموعاستقبالفيالمتمثل.الثقيلالعبءعليهم

مسائل:أربععننتحدتسوفالمشكلة،أبعاد

1بينتزايدقدالعالمفيالسكانعددإنالاولى:المسألة 9 6 Cيباتقرملياراتثلاثةمنأ،وبم8و

1قدرهامئويةبنسبةونصف،ملياراتثلاثةالى السنويمعدلهاأنأيسنوات،ثمانيخلال7%
.%2منقريب

بينهمأعمارتتراوح)ممنالمدةتلكأثناءالمدرسيالدخولسنالبالغينعددإنالثالْية:المسألةلأ

1و5 ومليارمنيقربمابلغحتىمليونا(559)أيعليهكانعمازادالعددهذاسنة(،9

.%4,2السنويمعدلهافيكونسنوات،ثمانيخلال%52قدرهاالزيادةفيبنسبةأيمليونا،

2بحواليأعلىالمدارسعلىالاقبالفيفالزيادةأخرى،وبعبارة C%فيالسكانتزايدمن

المدرسيالدخول@سنالبالغينددعمليار،منبأكثريتزايدأنالمتوقعومنهذا،العالم...
منالباقيةالاعوامخلالوالجامعي

عدديزيدسوفدراسية،سنةكلفيانه،أيالقرن،هذا

التيالسنةفيعليهكانعمامليونا63بحواليالجددالمسجلين

تكشفلاالارقامهذهانالثالثة:المسألة-@م
الجزءنبالسكانيالوضعوحقيقةالتربيةواقععن

رالمتطوالبلدانفيإحصائياتمنالخبراءإليهتوصَّللمامعدلاتعنعبارةنهاy&العالممنالاكبر
ة

الاختلافأشديختلفانالتربوي،الواقعوهذاالمسكاني،الوضعهذابأنعد،Lالناميةوالبلدان

والاجتماعي.الاقتصاديالتطورمستوىبحس@ت

الاوفرالعددتستقبللكيالمدارسعلىالضغطالىيؤديإلسكانتزايدإنالرابعة:ا@لسألة*

الماليةوالمواردالبشريةالامكاناتفيلاتتوفرحينماالشعبيئالضغطهذاوبشتدالتلامذة.من

التسجيلفيدورهايحينمتىتنتظرالتيالغفيرةالجموعباستقبالالكفيلةالمدرسيةوالمباني

المدرسي.

والنساءالرجالمنمتزايدعددومشاركةالاقتصادية،التنميةمتطلباتانالاقتصادية:العوامل

كلالشغل،بقطاعالتربيةوقطاعبالمعمل،المدرسةربطوضرورةالمعقد،الاقتصاديالنشاطفي
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الراشدين.أوالناشئينمنكانواسواءوتعليمهم،الانتاجحقلفيالعاملينتكوينيستلزمذلك

انكماGالاكفاءالعمالمنمتزايدعددالىماسسةحاجةفيالمتوسعةالاقتصاديةالانظمةانوذلك

كادأوقضىبلالتقليدية،المهنغيّرقدالعلميالتقدم
منذالمتوارثةالحرفبعضعلىيقضي

التيالوسائلتوفيريستلزممماالشغل،منأخرىأنواعاأحدثفقدوكذلك.العصور..أقدم

لةالدوتتخذهإجراءكلإنالعصر.مواكبةبهدفمعلوماتهاوتجديدالاطارات،تكوينبهايمكن

رظهوأنهذاالىويضافالتربية.ميدانفيمماثلاإجراءيستدعيالبلاد،باقتصادياتللنهوض

حالةفيكانالذيالريفيالاقتصادقطاعفيجديدةاحتياجات
إقبالالىأدّىقدالركود،من

ومحركانتالتيالطبقات.الفقيرةذلكفيبما(والراشدينالفتيانطرفمنالتعليمعلىشديد
مة

النظامي.التعليممنأوتكاد،

بمعاملهاالصناعيةالثورةعهدالىاليدويةالصنائععفدمنالتاريخ،استعرضناوإذا

والتعليم.التربيةبانتشاردائمامقترنةالكبرىالاقتصاديةالمشاريع"أننلاحظفإنناالعملاقة،

إمكاناتوظهورالاقتصادية،التنميةاحتياجاتانلوحظاذالحالية،الوقائعتؤكدهماوهذا

.(3)ونموها"التربيةلازدفارالحوافزأقوىمنللبثمغل،جديدة

اقامةان
والمعمل(المدرسة)بينالاقتصاديوالعملالتربويالعملبينالاتصالجسور

اربغبينالتمييزشلزم
Lلات:ح

المنتج،للعملاعدادأيلهميسبقلمممنتماما،الاميينالناشئينحالةكأ
كفاءةأكثرالعمومعلىليسواوهؤلاءالتعلم.استكمالقبلالمدرسةعنالمنفصلينالناشئينحالةص

لى،الاوالحالةفيذكرناهمممن

الاالتعلم،فيبهبأسلامستوىالىوصلواحتىمنتظمةدراسةدرسواالذينالناشئينحالةكنن

الاقتصادية،الاحتياجاتلأيلائمالدراسيتكوينهمان

نقصانأننلاحظوهناالكافي.الاعدادلهايعدوالملاعماريترشحونالذينالراشدينلةح.في

بسببووالصناعي،العلميالتقدمبسببالمهنةفيالمتزايدالتعقدالىإمامرجعهالمهنيةالكفاءة

فيأصبحالانسانانباعتبارالشغل،حركيةالىوإمّاالعمل...أساليبفيوالتجديدالتغيير

وهذاناقصة.معرفةيعرفهأوإطلاقا،يعرفهلاآخرشغلالىيعرفه،شغلمنينتقلأنإمكانه

جديدة.مهاراتاكتسابأجلمنأوشخصية،لأسبابإمايحدثالانتقال

مفيدعملأداءعلىقادرابالضروزةيجعلهyللفرد،توفرولوحتىالتعليم،أننلاحظوهكذا

الاقتصادي،للتطوربالنسبةمتخلفايكونماكثيراالتعليمانذلكومعنىواجتماعيا.اقتصاديا

عنوعاجزا
منكثيرفييقومالتعليمانبحيثوالاجتماع،الاقتصادميادينفيالملحةالحاجاتسد

يتخِريجالاحيان
مضاعفةرغموهذا،الاكفاء،غيرالقاصرين،الافرادمنمتزايدةفئات

لتعليمهم.
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العمليةووالاقتصاثيةالاجتماعيةالتحولاتعصرفينعيشاليومإنناالاجتماعية:العواملبر
دوركهايمقالكماتقتصر،التيالاولىفطرتهعلىالمجتمعيبقىأنالممكنمنفليسوالتقنية، لهتضمنالتيالشروطعلى+توخيرتقتصربعضهم(،رأيفيالاجتماععلم)مؤشس@

مواكبةمنتمكنهاتربيةالىحلأجةفيالشعوبأصبحتوهكذا

حةا@قاأخرىبشواغلتفسيرهيمكنالمسؤولةالجهاتطرفسليةاحلااافىتؤايدالاهتمامولكن

ملىخاصةاعتباراتعن
الاقطار*منكتيرفيالتربويةفالمشكلاتالمثال،سبيلوعلىوسة.ش

محuمشكلةمنهاوخصوصا
ر

jبالنسبةأمّاوتقوُيتهالوطنيالشعورلتعزيزوسيلةأحسنتعتبرألامية،ء
الوطني،التحررأشكالمنشكلايعدالتعليمنشرفإنحديثا،استقلالهانالتالتيللاقطار
بيةالتربنيةتغييرالىتعمدالتيفالدولةمخلفاتعلىالمَضاءمجرىفيأساسياوعنصرا
أنالطريقةبتلكتستطيعالبلاد،فيالسائدة

الفئاتبعضبهاتتمتعالتيالامتيازاتعلىتقضي

أنتستطيعأنهاكماوالعلم..الكفاءةبحكملاوالنسب،الحسببحكمالمسيطرة،الاجتماعية

مابلوغإلىيطمحأنفقيرا،كانولوشعب،لأيّبهايتسنىكريمةلحياةالملائمةالظروفتخلق

بيةالترجوهروهوالحياة-نوعيةنشدان"انوذلكالتقدممضمارفيالراقيةالأممبلغته
أخذالحديثة-

لمجتمعاتيحفإذاجديدة.،وامكانياتآفاقاالمحرومةالفقيرةالشعوبأماميفتح
خاءالرمنجوّفيهيسودفسوفله،الملائمةالتربيةأصول@حسبيتعلمأنالناميةالمجتمعاتمن

قدفالتربيةوهكذاالشعوبلدىحتىتتوفرلاقدأموروهيوالوئام،والانسجام
تصبح

وهيوالفقير،الغنيبينالشقّةتقريببواسطتهايمكنالتيالعواملأقوىمن
شقة

ربصوتتسع
ة

أمدتستطعفيلاالتربيةكان@واذاالسنويالدخلذلكعلىيشهدكماالقلق،الىتدعو

انتأكيدبكلتسشطيعفهيشهرية،رواتبمنالافراديتقاضاهمافيالمساواةتحققأنقصير

الافحقة،الذيالباهرالنجاحانالمتوسط.الدخلوذويالفمَراءمعيشةتحس@ينتساعد@ا

اي@-هذاسكانعلىبايخرتعودتربويةثورةترافقهأنينبغيالفضاء،أجواءاختراقفي

االم@بينمنهوالروحي،الجانبوبينالتقنيالعلميالجانببينالتوفيقانوذلكالارضي.

(4)."التربيةميدانفيالمجددونبهايتكفلالتيالرئيسية

يتمثلآخرسببااليهانضيفأنينبغيالتربية،لتطويرالداعيةالسياسيةالاسبابهذهجانبوالى

o)y:ينتظرأومنالمسجلين،والتلامذةوالطلبةالاَباءطريقعنالشعبي،الضغطفي

أشكاعدةيتخذقدالتربوي،النظامعلىوالراشدونالناشئونيمارسهالذيالضغطوهذا
.L

محوأوالمعلوماتوتجديدالتعليم،فيوشيخا(كهلامراهقا)طفلاالانسانبحقالمطالبةمنها:

بهدفوطنيابعداالمسألةهذهوإعطاءالفاسد،التربويالوضعمناهضةأيضاومنها

معارض.سياسيتيارتشكيل

فيالمسجلونفالتلامذةباسترورار:يتزايدوالتعليمللتربيةالمجتمعطلباننلاحظوهكذا
يعتبرالتعليماصبحالكيفيةوبهذهبلوغالىفىاثمايطمحونجمتتعليميمستوى
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التيالآفاقكانتولوحتىالمجتمع،سلمفيأخرىالىمرتبةمنللانتقالالرئيسيةالن@رسيلة
ماوكثيراوالخيال.لوهما.قبيلمنأحياناهييفتحها

الناميةالاقطارفيالجامعيةالشهاداتتقوم

تلكالبائد،الاقطاعيالنظامذاتالشعوبلدىسائدةكانتالتيوالامتيازاتالالقابمقام

حرصفياليومملحوظالامروهذاالاندثار.ثمامالقديمةالاجتماعيةأصولهاتندثرلمالتيالشعوب

)دكتور(.دائماباسمهاقترالطعلىالاشخاصبعفق

علىالناساقبالفيالاولىبالدرجةتتحكمالتىهيالاقتصاديةالتنميةضروراتكانتولئن

الخاصهّ،قوانيتهالهااجتماعيةنفسية)اليات(لميقنياتأيضاخاضعالطلبازديادفإنالعلم،

المسائلعلىلاينطبقالاقتصادية،المعاملاتعلىالمنطبقوالطلبالعرضقانونأنبحيث
ذلكفيالسببولعلالمدىفيعليهالاينطبقالاقلّ،علىأومباشرة،بصورةالتربوية

أجلمنالدراسةفيويجتهدولايكديتعلم،لافالانسانجدا:معقولطسلوكالعلمطلبأن
الاقصىحدهاتبلغسوفالحياةوهذهكلها،للحياةاستعداداذلكيفعلبلفقط،القريبالغد
2العامحواليفيالتعقدمن 0 0 0

التنميةبأننفسه-قرارةفيولوويعتقد-إلاانسانمنوما.
بةالمطلوالعلميةالمؤهلاتوانتتضاعف،سوفالشغلمجالاتوانتتسارع،سوفالاقتصادية

منالامروهذاعليه.كانتمماأعلىتكونسوفالشغللمناصببالنسبة
دالفرلدىيحلقأنشأنه

الانسانيلامفهلاوالناشئينمنكانسواءالعلم،منللاستزادةتدفعهحوافز

الىيطمحأنأبنائه،حقّمنالأقلّأوعلىحقّه،منأصبحبأنهاعتقداذاالحالة،هذهمثلجما
كريمة؟حياة

منأبناؤهميحرمأنيرضونلاالآباءأنيتبينوهكذا
الاقتصادي،القطاعيتطليهاالتيالثقافة

oiعدفيهالشغلمجالاتكانتولوحتى e.الاعتباربعيندائماتأخذالسياسيةالسلطةأنوبما
بيةالترعلىالضغطمننوعاتمارسالسياسةانذلكعلىالمترتبةفالنتيجةومطامحهم،الاَباءرغبات

هذهانلهم.مضمونةغيرالشغلمناصبكانتولوحتىالكفاءات،ذويبتخريجتقوملكي

قدحسنةالاقلّعلىلهاخيبة،منعنهاينجموماوالخيال،الوهمعلىأحياناالمبنيةلآمالا
تشفع

الىذلكفيدفعهمونقائصه،التربويالنظاملسيئاتيتفطّنوقالاَباءتجعلأنهاحيثمنبتلك،

ضعالوتعديلفيالأثرأحسنلهيكونقدممّاالعامّ،الرأيفيجوّوخلقالاحتجاج،
هوبماالتربوي

سوالنظير،منقط@عَالعلمطلبُكانلماذاندركجْعَلُناتكلّهاالأسبابهذهإن
اء

طرفمن
اأنواختلافعلىوالتعليم،مراحلجميعفيشديداضغالهكانولماذاالراشدين،أوالناشئين

ع
التعليم

5

0

0
0+

الشاملصيالمدريالتسجيلأوالافقية،+الخطةفشلر-

أجلمنالنامية،البلدانوبالاخصالشعوب،بذلتهاالتيالجبارةالجهودرغمولكن،
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معالتعليمنشرفإننطاق،أوسععلىبالتربيةالنهوض
التغلبيمكنلابعقباتيصطدمذلك

والمواردالماديةوالوسائلالبشريةالامكاناتقلةفيالمتمثلةالعقباتوخصوصابسهولة،عليها
581عامففيوهكذا،المالية... 9،

مليونعنلايقلماالمدرسةالىالدخولمنجرم
منالناميةالبلدانحصّةبأنعلما،سنةiوأ6بينأعمارهمالمتراوحةالاطفالمن

تبلغالعددهذا
1 0 الاميّينمنالغفيرةالجموعالىالاطفالمنالجديدةالأف@اجهذهتنضمّوبذلكملايين،7

u 1

ةالمحيرالمشاكلمنيزاللاالمدارسفيالتلاميذبقاءمدةقصرفإنذلك،عنوفضلاْاشدين.

منوالابتدائيالتعليممرخلةيستكمانونلاالاطفالالكثير@نانباعتباروالعقد،الحللذوي

هؤلاءالنوعية،حيثمنناقصةأوالمدة،حيثمنمختصرةدراستهمكانتالذينانالثابت

لاوهذاأمي.محيطفييعيشونكانواإذاوباءلاخصّالامية،فيأخرىمرةيقعونماسرعان
يعني

سلمتقدفيها،الثانويواحياناالابتدائيالتعليمبتوفرالحظاسعدهاالتيالبلدانان
من

هذه

نسبةىسويمثّلونلاكانواوانمختلفة،لأسبابكثيرون،البلدانهذهفيفالاميونالظاهرة:

منضيئلةمئوية
2)السكانعدد C1عاممليون 9 8 من%21أيالمصنّعة،البلدانمجموعفي5

اجههاتوالتيالخطيرةالمشكلةولكنسنة(.51علىأعمارهمتزيدالذينالراشدينالمبمكانمجموع
ا@لصنعةالبلدانهذه

هي
5الجاهليةتسمى:التيالوظيفيةالاميةمشكلة ( I l lé trisme)المفارقاتومن

النظاميبالتعليمللنهوضالمعطاةالاولويةالىراجعاالافقيةالخطةفشملييهونانالعجيبة
الناسلحقبالنسبةالحالات،منالعديدفيسلبياثرلهاكانفقدوالجامعي(:)المدرسي

معالتعلم،فيوشيبا(شبانا)صبيانا،
الناسجميعتمكينهوالاساسحيثمنالتربيةهدفأن

من
الحق.هذا

تعليممشكلاتعلىبالكاملاهتمامهمانصبّالعالم،فيالتربيةوزراءمنفالعديدوبالفعل،
يخصفيماالمسؤوليةمنفتنصلواأقل،ولاأكثرلا"المدارسوزراء"أصبحواحتىالناشئين،

علىالمعرفةمنيحصلواانقبلالدراسةأوتركواانصغر،فيالتعليمحرموا@منممنالغفيرةالجموع

هذهلضالحالمبذولةالجهودفإنالتنويه،تستحقالتيلاتu-ابعضاستثنيناواذاالكافي.الزاد

تعلبمخطةإنجاحعلىالاكيدوالعزمالصادقةالرغبةتعوزهاالسكان،منالكبرىالمجموعات
التربية،وزارةميزانيةمناللانظاميللتعليمالمخصصةللحصةننظرانالاعليناوماالراشدين.

للغاية.ضئيلةحصةبأنهانتأكدلكي

بالتعليمالنهوضعلىالنامية،الدولطرفمنالجهودتكثيفأناليونسكوخبراءبعضويرى

الاوضاعيلائملاالنظامهذافمثلبالتالي،طائلة،أموالاالدولتلكيكلفوحده،النظامي
بهاقترنالكيف(،حساب)علىالكمحيثمنالتعليمنشرأد!وذلكفيها.السائدةالاقتصادية

ىوالمستوالمنشودالتعليميالمستوىبينالكبيرفالفرقالتربوي:النظامفيملحوظتدهور

االانوحسابعلىالتعليم،منمعينبنوعالاهتمام0فيالغلوالىالاحيانأكترفييرجعالناجز،
ع

منمجدية،وغيرالتكاليف،باهظةجهودبذلالىتؤدّيماكثيراالخاطئةالنظرةوهذهالاخرى.

الاسوىمنهيبقلمالذيالتعليممستوىرفعأجل
سم

Gالىمنهالتجهيلالىأقربهوبل

المكان.ولاالزمانيناسبلاأنهناعتبارالتعليم،

S



عنالتربويالنظامانحرافان
واستئصالالانسانعننهائياالاميةرفع)وهوالأصليهدفه

إجراءلدىيلاحظأنيمكنالانحرافهذاوالعشرين(،الحاديالقرنحلولمعجذورها

نشاهدشوفوعندئذالتعليم.مراحلمنمرحلةكلفيعليهاالمحصلللنتائجتقحيميةدراسة

اطفالتخريجهيالرئيسيةوظيفتهالبلدان،بعفنفيالابتدائيالتعليمأنوهوحقا،غريباأمرا

الامية..حالةالىثانيةمرةالعودةسوىم@يرمنلهمليس
ا

بعضتمكينهيالاخرىووظيفته،

الااللهمالكافي،بالقدرمنهايستفيدوالنمهاراتوهيوالحساب،والكتابةالقراءةمنالاطفال

منكانوااذا
لهاليسبدورهاالثانويةالمدرسةولكنالثانوي.الىتنتقلالتيالقليلةالقلةتلك

من

تلقينسنوات،اوثلاثسنتينخلالفيهاالمسجّلينتلقينسوىالناميةالبلدانمعظمفيوظيفة

اكويدرولنالنهاية،الىتلقّيهافييستمروالنالتيالدراسةالموادمنوخليطالعلوم،مباديءهؤلاء

الحياة.فيأومغزىمعنىأيحالأيةعلىلها

فيذلكرأينا)كمامراحلهبمختلفطالتعليمنشرفيكبيراتقدّماأحرزتالدولأنصحّولئن
معفينبغيأ(،رقمالجدول

ماكثيراالارقامأنالىنشيرأنذلك
أنهاحيتَمنالخطأ،فيتوقع

الاطفالاننلاحظجهة،فمنيتردى.العكس،علىأنهحينفييتحسّن،الوضعبأنتوهم

1و3بينأعمارهمتترواحالذين سنة4
1بينعددهمزادالمدرسة،يدخلواأنغيرمن 9 6b

1 9 6 8
منالمحرومينالاطفالأنذلكومعنىمليؤلا،ألمبمقدارالمحضةالكميةالناحيةم@

العالميةْفالاحصائيات3أخرىجهةومنبحواليسنوياعددهميزيدالتعليمحقّ

ذلكوفيها،الاميةتفشيّعنمغلوطةأرقاماتقدّمالدولبعضلأن،أولاوالخطأ..الوهمفيتوقع

لأنثانيا،الامية...محاربةفيالجدكلىجادةبأنهاالعالميالعامالرأيلايهاموسياسيةلأسباب

العالم،منالمناطقمختلفبينتمييزغيرمنببعض،بعضهاالمعطياتتخلطالعالميةالاحصائيات
الامية.علىللقضاءالمبذولةالجهودتتفاوتحيث

علىمنهماكليتطورسوفالمدرسي،التسجيلونسبةالسكاني،النمونسبةأنافترضناواذا

و5بينأعمارهمالمتراوحةالاطفالعددأنذلكعلىيترتبفإنهالسبعينات،فيتطورهماغرار
1 4

1عامالمدرسةىفمكانايجدوالموالذينسنة، 9 8 العددهذا،0
اليحويبلغالاطفالمن

مليونا.
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العالمفيلأميةlتقتى.4

المتعلقةالاحصائياتعلىاطلعنااذاالاالعالم@االتربويالوضععنواضحةالصؤرةتكونلن

يلي:كماوهيالعالم،فيالراشدينبينالاميةبتفشيا

1 -

cالعالمفيلراشدين
من)اكثر

1 سنة(5

L 1 9 5 بالتقريب0
L 1 9 6 لتقريبب!0

7 01 بالتقريب،9

المجموع
)بالملايين(

1 5 7

2 8

2رقمJلبدو

ا

-
8 7

ميونلاا

)بالملايين(

7 0

الأمية%

3،

_39

(E)العالمفيالاميةأحوالتطور

النتيجةوهذهيتزايد.ظلالاميّ@عددأنإلانقصت،للأميةالمئويةالئسبةانويلاحظ

معتشتملوهلة،أولفيلليأسالداعية
يانظرالممكنمنكانأنهوهوإيجابي،عنصرعلىذلك

يرتفعان
كانتماعلىبقيتالاميةمحوجهودانلو،0791عامملايين518الىالاميينعدد

1@نذعليه 9 5 مناعتباراتضاعفتالجهودتلكانوبما.0
منأقلعددهمفإنالتاريخ،ذلك

مرلأولوصلتالعالمفيالاميةأنعلىدليلهذاوفيمليونا،وعشرينبسبعةالسابقالرقم
الىة

التناقص.الىالتصاعدمنتطورها:فيالتحولنقطة

المناطقجميعفيتتحسّنالاميةالىبالنسبةالوضعيةأنهذابعدنتصورأنينبغيلاولكن..

هذاالثالث،العالممنالشاسعة
ننخدعأنينبغيفلاأخرى،جهةومنجهة..من

تصبحكله،العالمتشملالتيالارقامتلكلأنالعالمية،بالاحصائيات
اقعوعنتعبيراأضعف

اتعمرمنفيهاتبقِّىماآخرعلىالفضاءفيبعيدةأشواطاالصناعيةالبلدانقطعتكلماالامية

1بعامالمتعلقةالاحصائياتمنوُششفادالأمية.وبؤرالجهل 9 7 0Lبعةارمنواحداخلَارأن

1علىاعمارهمتزيد)ممنرجال أنوالعربية،والاقطارافريقيافيوالكتابةالقراءةيعرفونسنة(5

السكان..نصفعلىيزيدلايكادآسيافيالكباربينمنْوالكتابةالقراءةيحسنونعدذامن

4يوجدأنهأيضاوششف@مهَا Cالاقطارفيمليؤلا5هواللاتينية،أمريكافيالامييرمنمليون

آسيا.فيمليارنصفمنوأكثرافريقيا،فيمليوناو341العربية،

ال@أواخرفيمليونا28و3بمليارينالعالمفيالراشدينعددتقديرصحفإذاوهكذا
:

رر.

"
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5بمقدارعددهمازدادمنهمالمتعلمينانوافترضنا 0 بأنهنستخلصانالممكنفمنمليون0ْ

قد
عامبقي

1 9 8 خالةعلى0
عنلايقلّماالاميةمن

2 تبلغوبذلكالراشدين،منمليونا@0
2للاميةالعالميةالمئويةالنسبة 5%.

بلدانوبينانمعمورة،مناطقمختلفبينضخمةفوارقوراءهاتخفيالمئويةالنسبةهذهولكن

المناطقبينْالواحد،البلدوداخلالمنطقة،نفس
"

والنساء.الرجالبينالحضرية،والمناطقالريفية

فيجدونيوالاميينمنالعظمى.الاغلبيةأنبالثمانينات()الخاصةالاحصائياتأحدثوتدل

6)الهنديةالقارةشبهفيبالاخصّ@آسيا، 6 Fأماالمجموع(.أرباعثلاثةأيفيمليونا

البلدانبينفمنالامية:معدلاتأعلىتوجدففيهاالغربية،افريقياوبالاخصّافريقيا،في

عامفيهاالاميةمعدّلكانالتيوالثلاثين،الاثنين
1 9 8 منأعلى5

منينعشرواثنينفإن%0،5

منتضرّراالاكثرالسكانيةوالفئةآسيا..فيمنهاوسبعةافريقيا،فيتوجدالبلدانتلك
الآفةهذه

هي
بينالاميةمعدلويبلغالاميين.مجموعمن%56المئويةالنسبةتبلغحيثالنساء،فئة

9.4الىويرتفع4%،9.3العالميالمستوىعلىالاناث الىيصلوالنامية،البلدانفي8%

9يتجاوزبلتقدما،الاقلالبلدانثألم%@،4 بلدا.عشراثنيفي0%

ة،الفقيرالطبقاتهيالاميةمنتعانيالتيالجماعاتانالعالممنالمناطقسائرفبلوحظوقد

أنهعلىيعيشونالعالمسكانمنالثلثينبأنعلمامتلازمان،صنوانوالأميةالفقزأنلوكما

الىأفضتبالارياف،للنهوض)أحيانا(الدولبعضاعطتهاالتيالاولويةانالىالاشارةتجدر

ةالظاهروهذهالكبرى،المدنمنبالقربالهامشيةالمناطقفيالمتواجدينالسكانوإهمالنسيان

والضنكالفقرمنسكانهايعانيحضريةمناطقتوجدحيثالمصنعة،الملدانفيحتىملحوظة

البطالون.الشبانهمللاميةبينهميتعرضمنوأكثرالثقافة.وسائلمنا،والحرماالمعيشةفي

منلابدوأخيرا
ادأفروالمغتربونالعمالوهموالمعرفة،العلممنأيضاهيمحرومةأخرىفئات3ذ

بكلمةوالاناث...واللاجئون،الرحّل،والبدوالثمَافية،أوالعرقانيةوالاقاياتغائلاتهم،

منمحرومهومنكلمختصرة،
لانأوالهامش،علىيعيشونلانّهموالكتابة،القراءةنعمة

المرتبةاوالبدني،العجزاواللون،اوالعرف،اوبالجنص،تخحلقلاعتباراترفضهمالمجتمع

معينة.ثقافةالىالانتماءاوالاقتصاديةالاجتماعية/

منولابد
ةمفتقرالحملاتهذهفمعظمالامية(:محو)حملاتيسمّىلمانخصصهاأخيرةكلمة

الخطّةوإحكامالعبلفيوالجدوالمتابعةللاستمرارية
علىونهائيا.الاميةجذوراستئصالأجلمن

انوالحقيقةجدا.قليلةلهاالمرسومةالاهدافتحققاناستطاعتالتيفالحملاتالعموم،

منالغرض
اءةالقرمباديءمنتمكين!)ايالاقراءاووالمقارءةالالفبةهوليسالحملاتتلك

منوالتخلصالمحيطفيالاندماجمنتمكينهعلىيتركزانينبغيبلالا..(،ليسوالكتابة

مادويرجعلكيبهوالسعيوالخزعبلات،الخرافاتعنوالبعدألاوهام،منوالخروجالجهالة،

منينطلقسوفوعندئذشخصيته.ويثبتالواقعالى
التيالمعلوماتعلىيحصللكيذاتهتلقاء

وتجدرمعيشته.ظروفتحسنسوفالتيوالمهاراتالصنائعيكتسبولكيبالنفع،عليهتعود
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بنالحميدعبدالشيخالمرحومالجزائريةالنهضةرائدقادهاالتيالثقافيةالحركةانالىهناالاشارة

كانتلها،الاستعمارمضايقاتورغموالمادية،البشريةالامكاناتضعفرغمكانت،باديس،

الذيالاسلوبإنّالخبراء،لهاويجلبالندواتلهاوتعقدحاليا،تنظمالتيالحملاتمنأنجح
مافيويتلخصللغاية.بسيطوصحبهباديسابناتبعه

يلي:

الدينيالشعورفيالمتمثلالحساسالوترعلىبالضربوذلكالنفسي،العاملاستغلال-

ديننا(.والاسلاملغتنا،والعربيةوطننا)الجزائروالوطني.
-

المستمدّةالشعاراتبعضرفع
ومنوالسنّةالكتابمن

علىفريضة)العلمالصالحالسلف

الاستعمار،يزيلهاول@مقدسةالعربيةاللغةالصين،فيولوالعلماطلبومسلمة،مسلمكل

القرآن(.لخةلانها
العلماء،مجالسةأيوالمجالسة،والمكالمةالمشافهةطريقعنالراشدينتعليملامكانيةالتفطّن-

فيازدهرتللحضاراتالمميزةالقديمةالتقاليدمنتعتبرالطريقةوهذهخطبهم.الىوالاستماع

التزوراقية،لغتهمأصبحتوالأربعيناتالثلاثيناتفيأميينعنوكمالأبيض..البحرحوض

يجالسونكانوالانهمسوىلشيءلاوذلك(7)بصائرهمواستنارتالخرافية،العقليةعنهم

العلماء.

تنظيمفيأموالمنيصرفوماجهودمنيبذلمابينالمِومقارنااذابأننانقول@كله،ولهذا
Jوبينالامية،محوحملات L-

l

l i
المحصّلةالضعيفةالنتائجوبينالاقطارمنكثيرفيعليهاالمعقودة

ؤإذاالمنشودة..الغايةبقوغمنأحياناواليألصوالنفورالضجرأنواعم@عليهايترتبومامنها،

للمقتضياتومراعاةالخارج،فيالبلادسمعةعلىمنهاحرصاالدول@،انكذلكاعتبرنا

هذافيأنجزتهبمافيهاتشيدبياناتنشرالىوالآخرالحينبينتعمدالدولتلكالسياسية،

يلاشانهالورق...علىإلامنجزاتليستأنهامعالمضمار،
لينبالمسؤونهيبانالاحينئذناعس

المستقبل،فينتفادىلكيمنها،العبرواستخلاصالاخرى،الدولتجاربمنللاستفادة

المجالفيالذريعالفشلالىالنظري،ابجالفيمحكمةكانتمهمابالخطة،تؤديالتيالعقبات

العلمي.

وأم@ثى:ال@

tion,UNESCO.1988;انظر:(1 - UCED

t ".)ء2

1الجزائر،عيسى؟ب@حنفنيتر@ةاليونسكو،ضراءمنوفئةفور،ايدجارتأليف"لتكونتعلم"انظم:(2 9 7 ص،3
82..

7صفحةالسابقالمصدرانظرر( 3
.

:انظر(4
P re m K r i pa l : «Modern is a t ion o f éd uca t ion in Sou t h AS IA . Th e se a rch for q u a i i ty » ,

i n , Re vue

,971/21 7/ 1.6t iona l e de pédagog i e . N
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ادت.الترتماممزادفةليستولكنهاوالبلداد،الازمانمختل@لىمتداولةوهيالسياق،هدافيتستعملكثيرةمصطلحاتهناكر(

ِ

المصطلحاتهده5
الاميةوأ+والجاهليةوالجهالة(ignorance)الجهلهي:

(ph abé t isme1كوهي-؟السلبيةالظواهرهذههلىالقضاءيَمبهاالتيالعميلةعلىللدلالةالفرلسةفييستعملمصطلحوهناك 1، 16،1

é t i ca r i (ln
سيالفرالمطلحتطابقلاالعباراتهدهولكرمحارلةالامية(،)مكافحةالامية(،)محوعاراتبعضهمويقزح

@

ةعارلعضهماقترحولذلكهذهلبلوغالمبدولةالجهودتعنيكماواجتثاثها،استئصالهاايالاميةعلىحمائباالقفاءتهنىلانها

فيتهالنظيرمتاكلةلا@االقولبةطريقعىوضعتانهاالكلمةلهذهبالنسةالواضحومن)الالمبة(.مصطلحاوالاميين(،)تعليم

aالفرنسية l ph abé t isa t ionلاانوأرجو
يزعج

احد
لهقووهوالاقراء(،او)المقارءةهوآحرلمصطلحاقتراحيمن

فرق(ة)@نالفرقادأليس@نقرأه؟أناللهأمرلاالذبَالمنرلالكنابهوقرأ(الفعل)صالقرآدأبىتى..(فلا)سنقرئكتعالى:

البينات،الاياتاقراءةعلىيقومسلوكفياولا.نتخلصالاسلامدلسفةادذلكومعنىوالباطل؟الحقبيننفرقبهالكتابهو

م@ويعصمهويقو@ه،السلوكذلكيوجهعقلفيئانياالحياة.بهاتحفلالرموزفكاي
الحياة،فيالعقللأهمةودظراالخطأ.

الحلم(.المصيرة،الفؤاداللص،،لالباالحلد،الحلد،الروع،النهبة،الححا،الحجر،)الذهنعليه:الدالةالعباراتكئرتفقد

1 ص@مذكور،مصدر"،لتكونتعلم"انظر:6
4(.

الاحتلال.إلادالجرائريينالمسلمينالعلماءجمعيةلاسمالناطقةالجريدةاسمهوالبصائر،لم(
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